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هدية ذكرى المولد الذبوي الشريف 


كتبه وأعذه 
د. مشهور فواز محاجنه 
ركس الجن الاسلامى للؤقفاء.. 


حقوق الطبع محفوظة 
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فهرس محتويات الكتاب : 


نسبٌالنيّ صَلّىاللهعليهوسلم 0 
سنة ولادة الِيَ صلی الله عليه وسلّم ووفاته ا 
أولادالنبي صلى الله عليه وسلّم TT‏ 
صفائّه ا خلقية صلى الله عليه وسلّم 0 


الجانب الأخلاقي في شخصية النبي لاء ees‏ 
-نماذج من صدقه صلی الله عليه وسلّم a‏ 
حكمة لني صلى الله عليه وسلّم 0000001 
نماذج من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلّم E‏ 
غاذج من رحمته وتسامحه كَل e‏ 
أقوال ا مستشرقين والغربيين في رسول الله لاء SOs‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم, 


الحمد لله والضّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله » 
وبعك : 

فهذا كتاب موجز اجتهدنا أن نعرض من خلاله أبرز صفاته 
صل الله غلب :وسلم الا وا دوالك كي نق 
المعرفة والمحبة في قلوب اتباع هذا النْبي الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه . 

كيف لا ؟ والله تعالى قد جعل اتباع هذا التبي سبباً من أسباب 
محبة الله تعالي من اتبعه ‏ فقال جل شأنه وتبارك اسمه : 
ل إن كم ون الله بوني يكم الله فز لم 
دوبک € والله غفور ريم ' . (سورة آل عمران : 31) 
ولقد جزم العارفون بالله تعالى بأنه لا تحصل الرّفعة للمرء 
عند الله تعالى إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم !! 
ولا شك أن أشدٌ ما يدفع المرء ويعينه على الاتباع هو وازع 
المحبة » وغنيٌ عن البيان أن معرفة أحوال وصفات وشمائل 
الشخص التبوع تورث محبته في قلوب أتباعه . 

وا حقيقة هذا ا حظ الوافر من حفظ دقائق الشمائل والأوصاف 
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ا خلقية والتسب لم يتأت لمخلوق قط غير ابي صلى الله عليه‎ 
وسلم مما يدل على مكانة هذا النْبِي عند ربّه سبحانه تعالى‎ 
وعند أصحابه وأتباعه » وما يدل بالوقت نفسه على ضرورة‎ 
!! دراسة وتعلم النْشأ هذه الشمائل والسّيرة النبوية العطرة‎ 
إن الانتماء الصادق لقائد أو لحزب ما يقتضى منك أن تدرس‎ 
عو ألحوال وظروف وسين لك اللات الذي تمه أو‎ 
ا حزب الذي تنتمى إلبه » ذلك أنه من غير المنصور أن يكون‎ 
هنالك انتماء صادق واتباع خالص بدون محبة ولا يتصور‎ 
. بالوقت نفسه وجود محبة دون معرفة وقناعة با جهة المتبوعة‎ 
من هنا اعتبر من الحفاء أن يغفل مسلم عن صفات نبيه صلى‎ 
le الله عليه وسلم الخلقية والخلقية على حذ سواء‎ 
إل يابا رفهاتا اليوع احرج ما يساجرة إلى القدر:‎ 
الحسنة» وليس هنالك أحد قد جمعت له صفات القيادة كما‎ 
اجتمعت للنبي محمّد صلى الله عليه وسلم » وهذا بشهادة‎ 
الله تعالى أولا ثم بشهادة أتباعه بل والمنصفون ممن درس‎ 
. سيرته من غير المسلمين‎ 
قال الله تعالى : ' لذ كان َم في رول اله وء حن‎ 
لمن كان يجو الله وَالْيوْمَ الآخر وَذكَرٌ الله كثيرًا " (سورة‎ 
:)2 اجات‎ 
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فهو قدوة فى الجانب الذينى وقدوة فى الجانب الأسري وقدوة 
في الجانب الاجتماعي وقدوة في الجانب التربوي وقدوة في 
ا جانب الصحى وقدوة فى الجانب الاقتصادي وقدوة فى 
ا جانب الشياسى وفى شتى مجالات ال حياة . 
قاسى الفقر وصعوبات ا حياة وكشخص أوتي كنوز الأرض 
E‏ اا ار 
e‏ 
يتزوج !! 
ولذا ليس مجاملة ولا صدفة أن يعتبره صاحب كتاب " اة 
الخالدون " " مايكل هارت " الأول من أعظم مئة غيروا 
مجرى التاريخ !! 
يقول ا مستشرق الفرنسي جوستاف لوبون : "وإذا ما قيسث 
فيه ارال خلال أعمالهم کان [عبلى الله علية و 
سلم] من أعظم مَنْ عَرَفهم التاريخ * 
لذا ولهذا كله رأينا من البرّ برسولنا الكريم صلى الله عليه 
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وسلم ونحن نتفيء بظلال ذكرى مولده الشريف أن نضع 
ينيدي أبنانا وبدائنا قبسا من أتوان سير العطرة راطا 
الشريفة » راجين من الله تعالى أن ينع علينا بمحبة سيد 
الخلق التي تعتبر قارب نا ة للعبد في الارين . 
إن ر اللا علي رساك فى کا 
اساپ منع تروك الطاب على الشركين + قال الله الى : 
و وما کان الله لعب بهم وَأنتَ فيهم ' وما كان الله مُعذْيهُمْ 
وهم يَسْتَغفْرُونَ ' . (سورة الأنفال 33 
فكيف بقلب وجدت فيه محبة الثبي صلى الله عليه وسلّم 
وكيف ببيت وبأسرة وبمجتمع وجدت فيه محبة النبي صلى 
الله عليه وسلم . 
اللهتم إنا نسألك بحبّك لنبيّك ونسألك بحبّنا لنبئّك ا حفظ 
والهداية والعفو والعافية في الذنيا والآخرة . 

أخوكم 


د. مشهور فواز محاجنه 
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أولا : ' نسب النينٌ صلى الله عليه وسلم ' 
' هو مدنا محمد رول الله صَلّى الله عَلَيهوَسَلَمَ ابن 
عبد الله ن عبد الب بن اشم ن عَبْد ماف ن فصي 
بن كلاب بن ٿر بن کُب بن لوي بن الب ن فهر بن 
مالك بن الْضر بن كنانة بن خزية بن مذركة ن لياس بن 
مُضَرَ ن نزار ُن مَعدَ ِن عَذَنَانَ ' . 

إلى هنا هو النسب الصحيح الذي لا اختلاف فيه بين 
العلماء بالأنساب » وما بعده إلى آدمٌ لا يصح فيه شيءَ 


١ 5 


ثانيا : سنة ولادة النبيٌ < ووفاته : 

دل على له مله لم ب الاين في قي 
eT‏ ا 
(571م) . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى السيرة النبوية : " 

عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا " : و 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين 
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الثاني عشر من شهر ربيع الأول » وفيه بعث » وفيه عرج‎ 
به إلى الشماء » وفيه هاجر » وفيه مات وهذا هو المشهور‎ 
. ) 19911 » عند الجمهور . (السيرة النبوية‎ 
وكذلك وفاته صلى الله عليه وسلّم كانت الاثنين في‎ 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول وذلك في العام الحادي‎ 
. عشر من الهجرة‎ 


ثالثاً : أولاد البي صلى الله عليه وسلم : 
أولاد النّبي صلى الله عليه وسلم سبعة : ثلاثة ذكور 
وأربعة إناث : فأمًا الذكور فهم : القاسم وعبد الله 
وإبراهيم وما الاناث : فزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة . 
وجميع أبنائه وبناته صلى الله عليه وسلم من السّيدة 
خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم فمن السّيدة مارية 
رضي الله عنها > وجميعهم ماتوا في حياته ما عدا السيدة 
فاطمة رضي الله عنها توفيت بعده . 


aE ضلى الله‎ E Ea: بابحا‎ 
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تعالى جعل بدت الشّريف على وجه لم يظهز قبل ولا 
بعدهُ خلق آدمي مثله ' 

ولله در البوصديَ ل أن قال : 

فهو الذي تم معنا وصورته ثم اصطفاة حبيباً باريءُ 
النْسَم 

منزّةٌ عن شريك في محاسنه فجوهَرٌ ر الحشن فيه غير 


و 


روى البخاري في صحيحه حديث رقم (3549) › 
ومسلم الى اع ديق 0 
قال: ' کان رَسول الله صلی الله َيه وَسَلَم : أَحَسَنَ 
الاس وها وََحْسَتَهُم حَلمًا" . 

وروى الترمذي فى جابعة حدية رم 20111 رحس 


ع 


» عَنْ جاب رين سره قال : ' رايت وَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِوَسَلَمُ في َل إضْحِيّان ديه - مَجَعَلْتٌ أنظر َي 

رول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَوَإِلَى القَمرِ َيه حل 

حَمْرَاءُ » فَإِذَا هو عدي أحْسَنٌ من القمر ' 

وروی اللخارق حديث رقم (3556) » ومسلم حديث 

رقم (2769) عن كَعْب بن مالك رضي الله عنه قال : ' 
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عكر 
کا سول اله صلی الله عَلَيهوَسَلَ إا سر اسار جه 
؛ تی کاله قطعَة قَمَرِء وکنا تغرف ذلك منْه ' 

أ.صفة وجهه صلى الله عليه وسلم : 

1. كان وجه النبي صلى الله عليه وسلّم أزهر اللون - 
امار و ات 

2. لم يكن وجهه مُكلثماً ( مدوراً ) وكذلك ليس بطويل 
الوجه ولكن كان إلى التدوير أقرب وكان صلى الله عليه 
وسلم عريض الجبهة . 

3. أنجل ا مقلة ( أي عيناه نجلاوين بمعنى واسع العينين) . 
4. أدعج : أي شديد سواد العينين ويخالط بياض عينيه 
ينض الاسمران 

5 أمدث لافار رااان 

6. ازج الحواجب أبلج : أي مَقوّس ا حواجب مع طول 
وبين حاجبيه فراغ أبيض دقيق لا يراه إلا من تأَمَلهُ . 
7.أقنى الأنف : أي أنه بشكل طوليّ مع دقة أرنبته - 
طرفه من الأمام - وفي وسطه ارتفاع قليل . 

8. ضليع الفم : أي واسع الفم جميله وكان من أحسن 
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5-7 


<O DE 


الناين شعن والطفهم خم قم : 
8.أشتب الاستان + أي أب الأسثان مع بريق وفي 
أسنانه رقة وتحدد : 


9. أفلج الثنينين : الثنايا هي الأسنان الأربع التي في 
مقدمة الفم 2 تان من فرق وثندان من حت ٤‏ والفلج 
هو فراغ دقيق بين الثنيتين اللتين من فوق وهذه من 
علامات الحسن وا جمال وكان صلى الله عليه وسلّم إذا 
تكلم رئيٌ کالنور يخرجٌ من بين ثناياه . 


ب. صفة شعره صلى الله عليه وسلم : 
ا زرل اله ا الله عليه و دل ار 
- أي في شعره تسر قليلٌ ولكن ليس بجعد ولا قطط 
وكان شعرٌه إلى شحمة أذنيه في الغالب وأحياناً إلى 
سرف ]انه اا يضرت ]إلى :كن ها بين 0 
من الخاف ) . 00 

2.وكان صلی الله عليه وسلم شديدٌ سواد الشعر بحيث كان 

شي صلّى الله عليه وسلّم في الرأس واللّحية شيئاً قليلاً - 

أربع عشرة شيبة وقيل سبع عشرة شيبة وقيل عشرون شيبة ) 
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3وكان صلى الله عليه وسلم كت اللحية آي أن‎ 
شعرها كثير ولكن ليست طويلة » قال السّبيوطي رحمه‎ 
الله تعالى : * كان صلى الله عليه وسلّم كثير شعر‎ 
اللحية أي كانت لحيته غزيرة ومستديرة * فلحيته صلّى‎ 
الله عليه وسلم ليست طويلة ولا قصيرة ة ولكن هذا لا‎ 
. يعني آنه كان يقصّر لحيته بل هكذا كانت خلقَة‎ 


كان اي صلى اللهعليه وسلم خسن اللسم أي متاق 
الأعضاء : 

1 .لم يكن الْنْبِيّ صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن 
ولا بالقصير بل كان ربعة القدٌ ( معتدل الطول أي ليس 
بالطويل ولا بالقصير ولكنه صلى الله عليه وسلم إلى 
الطول أقرب ) ومن معجزاته أنه كان إذا مشى بين الرّجِلين 
الطويلين أو جلس بينهما طالهما . 

2 أجرّد - غير أشكّر - إلا أنه كان له خط شعر دقيق من 
اللبة إلى الشرة » ومعنى اللبة في اللغة : : اة التي 
فوق الصدر" وكذلك كان صلى الله عليه وسلم أشعرٌ 
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الذراعين وأعالي الصّدر ء إذا وضع رداءه عن مَتْكبيه كأنّه 
ركاف مان الله قله وسلى بادا عتماسكا + أي 
ليس نحيفاً وبالوقت نفسه ليس مُطَهَماً ( أي ليس له 
بطن ) وإنما كان سواءٌ البطن والصدر وله في بطنه كن 
ثلاث » والعكن هى : عضلات البطن وهذا منتهى كمال 
٠ 0‏ 
4. وكان التي صلى الله عليه وسلّم عريض الصّدر » 
وضخم الذراعين والفخذين والسّاقين بعيدٌ المُكبين : 
أي عريض أعلى الظهر ويوجد في ظهره خاتم النبوة في 
حجم بيضة ا حمامة ولكنّه من نفس حم الجسم . 

5. وكان صلى الله عليه وسلم طويل الذراعين قوي 
ووا سع الكفين كأنّ أصابعه قُضبانٌ الفضّة أي لا التواء 
فيهما .وأقذامه الشريقة ملساء تاعمة هخ غير تشقق فى 
جلدهما . ۰ 
6 .كمه أبن من ا حرير ورائحنه كرائحة كف العظار وإن لم 
الطب ركان يصافع الإجل فل يومة بجا ريسها : 
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كامسا الخانت الأخلاقي في شخصية النبي : 

نك لو جمعت كل حلت عظيم في العالم وكل تصرف 
أخلاقيٌ سليم تصرّفه في يوم من الأيام إنسان فن ما تجده 

في حياة رسول الله صلی الله عليه وسلم يربو - يفوق - 

على هذا كله مجتمعا : 

ونضع بين أيديكم في هذا المبحث بعض أمهات الأخلاق 
ومظهرها عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالشكل 

الذى لا برق إليه أحدسابقا أو لاحقا : 


الصدق من أعظم الأخلاق التي يقصف بها إنان؛ لذا 
كان محل عناية القرآن؛ فقال الله تعالي موا نداءه 
لكل مَنْ آمن به ربًا : ' يا يها الذينَ موا انوا الله وَكُونُوا 
مَعَ الصّادقِينَ ' (التوبة :119( 

وكان رسول الله صلی الله عليه وسلّم مثالاً في صفة 
الصدق؛ ؛ قبل بعثته لْقِبَ من قِبّل قريش بالصادق 
الأمين؛ وكانوا بف وسر ا ا ال اه 
وسلو حواتجهم ؛ ويأقترثةغلى أشياتهم وأسرارهم . 


> 
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يقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: "كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يُسمّى الأمين» فعرفوا أنه لا 
يكذب في شيء» ولكنهم كانوا يجحدون ' 
ولهذا نا سأل هرقل - ملك الروم - أبا سفيان : "أو كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان : لا 
> فقال هرقل : فما كان ليدع الكذب على الاس ويذهب 
فيكذب على الله عز وجل " . (رواه البخاري حديث 
رقم 7» ومسلم حديث رقم 1773) . 
ولقد لفت انتباه المستشرقين الذين درسوا سيرة هذا النبي 
صلى الله عليه وسلَّم صفة الصدق البارزة في شخصيته 
» فهذا الباحث الأرجنتينى دون بايرون يقول : " على أن 
خمد يخ غد الله كان غار يوق قومة بلاق يد 
من صدق الحديث والأمانة والكرم وحسن الشمائل 
والتواضع حتى سمّاه أهل بلده الأمين» وكان من شدة 
ثقتهم به وبأمانته يودعون عنده ودائعهم وأماناتهم" . 
ويقول عالم الاجتماع البريطاني : هربرت جورج ويلز 

5 : " إن من أرفع الأدلة على صدق "محمد" كون أهله 
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وأقرب الناس إليه يؤمنون به فقد كانوا مطلعين على 

مارم واو را ا ار 

ركرك ر کر ك 

القبس العربي » فهو محمد اث شتهر في شبابه بالأمانة 

والاسقافة” : 

ME‏ دائم ا لحت على الصدق 
ET‏ 
يكم بالصذق ؛ قا الصَدْقَ يَهدِي إلى البر وَإنَ 

نهدي إلى الج وما رال الرجل يَصدَق وَيَحرَى 

الصَدْقَ ی کت علد الله ديا وإیاكم وَالْحَذْبَ ؛ 


ي عسل لحني 


كَإنَ الكذبَ هدي إلى الْفْجور» وَإنَ جور يدي إلى 
لار رال الرجل يَكُذبٌ ری الْكَذبٌ حَتّى 
تب عند الله دابا" رواه «مسلم (2607) . 

ولقدتحلى النيي صلى الله عليه وسلّم بصفة الضدق في 


يقول صهره أبو ال حسنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس 
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e ¢‏ 
صدرا» وأصدقهم لهجة» وألينهم عريكة( أي طبعه سهل 
ولين وليس بالصعب ) » وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة 
( فجأة ) هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» يقول ناعته : لم 

ار قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم ' 
وفي سنن أبي داود ومسند الامام أحمد عن أنس بن 
مالك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله 
- أي طلب منه ركويا  -‏ فقال رسول الله صلى الله 
علية.وسلم : 'إِنَا حاملوك عَلَى ولد اة" قال: يا 
0 فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : "وھ لد الإبل إلا الُوق؟ ' . رواه 
أبو داود حديث رقم u‏ والاماع اق الد 
برقم (13844)» واسناده صحيح . 
فانظر : كيف كانت هذه الفكاهة من النبي صلى الله عليه 
وسلّم مع رجل من أصحابه تأليفاً لقلبه ولكن مع ذلك 
لم يقل إلا حقا وصدقاً حتى في مزاحه . 


ثانياً : حكمة التبي صلى الله عليه وسلم : 
إن حياة الَتّبِي صلى الله عليه وسلم مليئة با حكمة 
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والقطانة وحسن معالجحة الأمور وادارتها » ومن النماذج 
الرائعة الذالة على حكمته صلى الله عليه وسلم القصة 
التي رواها الإمام أحمد بإسناد صحيح : أن شابًا أنى 
النبي ية فاستأذنه بالزناء فغضب الصحابة وزجروه؛ 
ولكن النبي ج لم يغضب عليه ولم يزجره . 

بل أدناه إليه وخاطبه بأسلوب رائع الذي أجبر الفتى أن 
بعد عر عدوا ماس ور عا عه ورم مو 

عن أبي مامه قال : إن فَىشَابًاأنَى السب َك مال ا 
رَسُولَ الله اَن لي بالزتاء كاقل َم عليه فَرَجَرُوهُ؛ 
ودر : ادن فَدَنَا مِنْهُ قَريبًاء قَالَ: 
فَجَلْسَ . قال : أ تبه لأمك؟ قال : 0 
فدَاءَكَ » قَالَ :لا بر اھات :ا 
لابتتك؟ قَالَ : لا الله سول الله علي الل فاك » 
ا الاس يبوه انهم . كَالَ: َه لأكَ؟ 
قَالَ: : لا االله جَعَلَنِي الله داك » َال و الاس 
ونه لأَحَوَاتهِمْ . قال: أفتَحبهُ لعَمَتكَ؟ قَالَ: لا والله 
e‏ : ولا الاس ُوه لعمَاتِهمْ » 
ل حه لخالتك؟ قَالَ : : لا والله جَعَلني الله فاك 
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ال : ولا الاس يُحبُونهُ خالاتهم . ال : فوضح يده 
ا وال اللهُمَ اغفز دنه وطق ني وَحَصَنْ 

رجه قل کن بعد ذلك الَْتَى يفت لى شَيْءه . 


الشجاعة من أكرم الخصال التي يتصف بها الرجال» 
ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس 
وأثبتهم قلبا ومع ذلك كان متواضعا حليما رحيما حكيما 
» فهو صلى الله عليه وسلم جمع بين الشجاعة وا حكمة 
والرّحمة وهذه الخصال قلما تجتمع لأحد . 

فقد كان يتصدر صلى الله عليه وسلم المواقف وا مصاعب 
بقلب ثابت وإيمان راسخ » ويؤكد ذلك ما رواه الشيخان 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : " كان النبيُ صلى 
الله عليه وسلم أحسيّ الناس» وأجود الناس» وأشجعَ 
الناس ؛ ولقد فَزِعَ أهل المديئة ذات ليلة» فاتطلق الناسٌ 
قبلَ الصوت» فاستقبلهم النبيُ صلّى الله عليه وسلّم 
قد سبق الناسٌ إلى الصوت» وهو يقولٌ : ام باصا 
تراعوا - أي لا تخافوا - » وهو على فرس لأبي طلحة 
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عري ما عليه سرج » في عنقه سيف yT‏ 
صل الله عليه وسلّم - » فقال + لقاد ود نه يع | أذ إنه 
لبحرٌ " ومعنى قوله إنه لبحر : أي سريع ا محري وكان 
١‏ لتر انيه الوب ركان وله زاكر E‏ اللي 
هذ لوقف بين شجاعته صلی اله عليه وسم؛ سیت 
خرج قبل الناس لمعرفة الأمرء وليطمئنهم ويهدأ من 
روعهم وخوفهم . 

ويؤيّد ما سبق موقفه صلی الله عليه وسلم حين تآمر كفار 
قريش على قتله» وأعدّوا القوة والرجال لذلك» حتى 
أحاط بمنزله قرابة ا لخمسين رجلاء فثبت عندها رسول 
e‏ لم يصبة الخوف» بل نام ول 
وقوة» حائياً لتراب على وجوههم؛ ماضياً في طريقه» 
معان غلبا كانه 

بكر » والمشركون حول الغار» وهويقول لأبي 
كر اع الرراقق اظ ال (لآ ندال مها + 
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وصارع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
مرة ركانه المعروف بقوته وشدته في القتال» فصرعه 
رسول الله وغلبه» فتأمّل برك أي شجاعة وقوة كان 
يمتلكها عليه الصلاة والسّلام . 

وأمًا عن شجاعته وإقدامه في الغزوات وا حروب» فقد 
كان الشجاة رضي ال نارن 
الجا يخيرة ورييرا اللعصلى a‏ 
يقول عن علي رضي الله عه قال" کا ا 
لباس وقي قوم القوم » ايا رول الل صلی الله 
عليه عليه وسم ؛ ا وما اخ الى - أقرب - من القوم 
-أي العدو - مله " رواه أحمد . 

ون آغياب افا برع عوفرم ا یوار 
أصابهم » فر بعضهم من أرض المعركة» أمَا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلم يفرء فلقد كان على بغلته و أبو 
سفيان بن ال حارث آخذ بلجامها والنبى صلى الله عليه 
وسلم يقول تسوت عال: ( أن البي لاكذب آنا اين خد 
المطلب ) رواة البخاري ىقلم + 

وَإعما استمدٌ الي صلى الله عليه وسلم هذه الجاعة 
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ثقته بالله تعالى وحسن توكله عليه وإيمانه الرّاسخ به 
سبحانه » ولطالما كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم 
بو انان وود على ا ی ق 
روئ سل فى صعييه عن ابي هو رضن الل 
قال : قال وَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم لموم 
الَو روحب إلى الله من اومن الضَعِيف وف كل 

حير اخرض عَلَى ما مَك وَاسْتَعن اله ولا تغجز وَِنَ 
صَابَكَ شيء لا تل لو ني فَعَلتٌ ڪان کڏ وَكَذَا » وَلَكَنّ 
قل قَدَرُ الله وما ضَاءَ عل إن لو تفع عَمَلَ الشَيِطان ' 
رواه مسلم (2664) . 


والمقصود بالقوة في هذا الحديث : قوة الإيمان » والعلم » 
والطاعة » وقوة الرأي والنفس والإرادة » ويضاف إليها 
قوة البدن إذا كانت معينة لصاحبها على العمل الصالح ؛ 
لآن قوة ادن وحدها قير مبحمردة إلا أن تعمل فيا 
يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والطاعات . 

اسا : فافج من رحمته وتسامحه صلی الله عليه وسلم : 
إن الثبي صلى الله عليه وسلم مع شجاعته وجرأته 
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وقدرته على أن ينفذ ما يريد في الآخر إلا أنه قد جمع 
بين الشجاعة والتسامح والرّحمة والعفو لا نقول مع أهله 
وأتباعه ومن حوله فحسب بل قد ورد في السّيرة النبوية 
مواقف من تسامحه صلى الله عليه وسلم وعفوه مع من 
فة ادات و لن عن ادير الا أن عر كان من 

منطلق عزة وقدرة لا من منطلق ضعف وجبن . 
قول فالالا الشيير "غر ق ان 
أخلاق المسلمين وعاداتهم عن ا التسامح 
بمعناه الإلهي » غرّسه رسول الإسلام صلى الله عليه 
وسلم في نفوس المسلمين »فقد كان محمد صلى 
الله عليه وسلم المتسامح الأكبر» فتبعه أصحابه وتبعه 
الميزات والسّمات الراقية» إن سامح المسلم ليس من 
ضعف ولكن المسلم يتسامح مع اعتزازه بدينه» وتمسكه 


ıı 


بعقيدته 
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سار 
مواقف من تسامج الرسول <تة: ‏ 
1. جئتكم من عند خير الناس : 
من مواقف السماحة والعفو في حياته صلى الله عليه 
وسلّم حينما هم أعرابي بقتله حين رآه نائمًا تحت ظل 
شجرة» وقد علق سيفه عليهاء 
فعن جابر رضي الله عنه قال : “كنا مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بذات الرقاع -إحدى غزوات الرسول 
صلى الله عليه وسلم- ونزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تحت شجرة فعلّق بها سيفه» فجاء رجل من 
المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق 
بالشجرة فأخذه فقال: تخافنى؟ قال: «لا»» فقال: 
ENES sO a‏ 
اه ورل الله على اعارا ااب فقال : 
«مَن يمنعك منی؟» فقال: كن خير آخذ. فقال: «تشهد 
أ لا إله إلا الله وأتى وسول ال قال : لا ولک 
أعامدك]]لا أفائلك ولا كرت سم قرع بغاتلوناك. 85 
سبيله» فأتى أصحابه فقال : جئتكم من عند خير الناس " 
(صححه ابن حبان) . 
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2. حبّه الخير للناس أجمع رغم ما لقيه من الايذاء » 
والشراهد غلى ذلك من الشيرة النبوية عديدة + متها * 
أ. ثبت في الصحيح أن ملّك الجبال جاءه وخيّره في 
قومه » وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين - جبلان 
عظيمان - ولكن جوابه صلى الله عليه وسلم كان : ' 
بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده 
» لا يشرك به شیا " . 

روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : هل أتى عليك يوم 
أشد من يوم أحد ؟ قال ( لقد لقيت من قومك ما لقيت » 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة » إذ عرضت نفسي 
على ابن عبد ياليل بن عبد كلال » فلم يجبني إلى ما 
أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهي » فلم أستفق 
إلا وأنا بقرن الثعالب » فرفعت رأسى » فإذا أنا بسحابة 
فاضي :فط ت فا ھا جر + تادالق تقال + 
3 الله لل مم قزل قرت لك وا را غاا 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال » لتأمره بما شئت فيهم 
» فناداني ملك الجبال » فسلم عليٌ » ثم قال : يا محمد 
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> فقال : ذلك فيما شئت » إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين ؟ فقال النّبِي صلى الله عليه وسلّم : بل أرجو 
أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده » لا يشرك 
به شيئا ) رواه البخاري . 


ب . ثبت في الصحيح أنَّ بعض أصحابه صلى الله عليه 
وسلم طلب منه الدّعاء على المشركين فكان جوابه " نما 
بعلات رحية * 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال : قيل : يا رسول الله ! ادع على المشركين . قال ' 
إني لم أبعث لعانا . وإنما بعثت رحمة "رواه مسلم . 
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قدم 
طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه » على النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله » إن دوسا - اسم قبيلة 
- عصت وأبت » فادع الله عليها » فقيل : هلكت دوس 
» فقال صلى الله عليه وسلم : ( اللهم اهد دوسا وأت 
بهم ) رواه البخاري . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم قالوا : يا 
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رسول الله ! أحرقتنا نبال ثقيف » فادع الله عليهم » فة 

: اللهم اهد ثقيفا ) رواه الترمذي بسند صحيح . 

فانظر برك : إلى حرصه صلى الله عليه وسلم على 
هداية الخلق أجمع وحصول الخير لهم جميعاً رغم نهم 
ناصبوه العداء » ولكن نؤكد ونقول أن تسامحه وعفوه ما 
كان مخ ذل وانا ع عرة ورف , 

فإذا كان هذا خلقه صلی الله عليه وسلم مع من آذاه 
من غير المسلمين » فكم با حري أن يسود خلق التسامح 
والتراحم بين أبناء الرحم الواحد والصلب الواحد 
والعقيدة الواحدة . 

وليس هنالك أدق ولا أجمل من وصف القرآن الكريم 
له صلى الله عليه وسلم » حيث يقول الله تعالى في 
وصف نبي صلى الله عليه وسلمٍ : با رة من الله 
لنت لهم وو كنت فقا ليق لقب لاْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 
اغف عَنْهُمْ وَاسْتَغف لهم وَشَاورْهُمْ في الأمر قدا عَرَمْتَ 
وکل عَلَى الله إن الله يحب الموكلِينَ 4 (آل عمران: 
059 
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ونجاء فى سورة الأنبياء ## وما ارا 


للعَالمينَ ‏ " الأنبياء : 107" : 
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سادساً : أقوال المستشرقين 


ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة لشهادة 
المستشرقين » والله تعالى قد شهد له بصفات الكمال 
كلها » ولكن نسوق بعض أقوال المستشرقين لبيان أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قد شهد له الله تعالى 
وا مؤمنون به ومن ليس على دينه : 

أ. مايكل هارت صاحب كتاب " الخالدون المائة " وهو 
عبارة عن قائمة احتوت على أسماء أكثر مائة شخص لهم 
أثر في التاريخ » رتبهم الكاتب حسب معايير معينة بمدى 
تأثيرهم في التاريخ » وكان النبي محمّد صلى الله عليه 
وسلم الأول في القائمة . 


ب .ما قاله الفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو بحق 
رل اله اللدعلية رسكم راا 
" لم ير العالم حتى اليوم رجلا استطاع أن يحول العقول» 
والقلوب من عبادة الأصنام إلى عبادة الإله الواحد إلا 
”محمد“ ولو لم يكن قد بدأ حياته صادقاً أميناً ما صدقه 
¢$ حم 
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أقرب الناس إليه» خاصة بعد أن جاءته السّماء بالرسالة‎ 
لنشرها على بنى قومه الصلاب العقول والأفئدة» لكن‎ 
الماد ای افا يتا فى يسما ارات‎ 
ت الفيلسوف البريطاتي بركرانة راسل اشاصل على‎ 
: 1950 جائزة نوبل للسلام عام‎ 
لقد قرآت عن الإسلام ونبي الإسلام فوجدت أنه دين‎ " 
جاء ليصبح دين العالم والإنسانية» فالتعاليم التي جاء بها‎ 
محمد والتي حفل بها كتابه مازلنا نبحث ونتعلق بذرات‎ 
ا‎ 

. الفيلسوف الشهير برنارد شو : 
o MS‏ 
هذا النبي الذي وضع دينه دائمًا موضع الاحترام 
والإجلال فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات» 
خالدًا خلود الأبد» وإني أرى كثيرًا من بني قومي قد 
EE‏ عن ينل N Sas‏ بال 
الفسيح في هذه القارة (يعني أوروبا ( إن رجال الدين 
فى القرون الوسطى » وتيج للجهل أو التعطيب» قل 
رسمرا لاو ا ر ا امد ار پوش ونه 
سوک e‏ 
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عدوا للفسیحة: لک اطلفت خلى آمر هذا الرجاے 
وجو امبر عار + وترملت إلى ادلي ركو هد 
للمسيحية» بل يجب أن يسمّى منقذ البشرية» وفي رأبي 
أنه لو تولى أمر العالم اليوم» لوفق في حل مشكلاتنا با 
يؤمن السالام والسعادة التي يرث و البقير إليها * : 


وفقنا الله تعالى وإياكم لاتباع سيرة نبيه صلى الله عليه 
وسلم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 


هذا وقد تم الانتهاء من هذا الكتاب في مولد خير الث 
نم من ها ابكنات فى و شير الم 
محمّد صلى الله عليه وسلم 1439 ه |2017 م . 


كتبه وأعده 
خادم العلم الشريف - د. مشهور فوّاز محاجنه 
- رئيس المجلس الإسلامي للافتاء . 


KJ 


ODE 


